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Abstract:  

This article is part of socio-anthropological research. It is a field of research that allows 

researchers in popular culture to approach aspects of daily local life, know its manifestations and 

elements, determine how they interact with each other in reality, and monitor the sociological 

models that result from that interaction that cannot be understood except with the help of 

anthropological knowledge. Meaning that this article will begin its study of the Intangible cultural 

heritage in the Al -Taref region of Algeria from prominent sociological elements on the surface of 

the daily life of society, but whose roots lie deep in the deep depth of the human culture of the 

region, which makes the issue of approaching it and providing explanations for it require the use of 

anthropology as the science of human. 
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 " منطقة الطارف نموذجا"  أنثروبولوجيّة -مقاربة سوسيو :التراث الثقافي غير المادي

 مولدي بشينية  .د

 eltarf.dz-mouldi@univ-bechinia :  البريد الإلكترونيجامعة الشاذلي بن جديد، الطارف )الجزائر(،  

 : الملخص

؛ وهو مجال بحثي يُتيح للباحثين في الثقافة الشعبيّة مقاربة  أنثروبولوجيّة  -يندرج هذا المقال ضمن الأبحاث السوسيو   

ية اليوميّة ومعرفة مظاهرها وعناصرها وتحديد كيفيات احتكاكها ببعضها البعض في الواقع ورصد ما ينجم 
ّ
أوجه الحياة المحل

أنّ   أنثروبولوجيّة. أي   بالاستعانة بآليات ومعارف 
ّ

إلا عن ذلك الاحتكاك من نماذج سوسيولوجيّة لا يمكن فهمها وسبر أغوارها 

هذا المقال سينطلق في دراسته للتراث الثقافي غير المادّي في منطقة الطارف الجزائريّة من عناصر سوسيولوجيّة بارزة على سطح  

لها   تفسيرات  وتقديم  مقاربتها  يجعل مسألة  ممّا  المنطقة،  العميق لإنسان  العمق  في  ثاويّة  ولكنّ جذورها  اليوميّة  المجتمع  حياة 

ب الاستعانة بالأنثروبولوجيا باعتبارها علم الإنسان. 
ّ
 يتطل

 الثقافي، غير المادّي، منطقة، الطارف.  .التراث فتاحية: الم كلمات ال

  :مقدمة.1

للباحثين في الثقافة الشعبيّة  تيح  أنثروبولوجيّة؛ وهو مجال بحثي يُ   –يندرج هذا المقال العلمي ضمن الأبحاث السوسيو  

ية اليوميّة ومعرفة مظاهرها وعناصرها وتحديد كيفيات احتكاكها ببعضها البعض في الواقع ورصد ما مقاربة  
ّ
أوجه الحياة المحل

 بالاستعانة بآليات ومعارف أنثروبولوجيّ 
ّ

. أي  ةينجم عن ذلك الاحتكاك من نماذج سوسيولوجيّة لا يمكن فهمها وسبر أغوارها إلا
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الثقافي   للتراث  في دراسته  المقال سينطلق  الجزائريّة  أنّ هذا  الطارف  في منطقة  المادّي  بارزة على  غير  من عناصر سوسيولوجيّة 

الس ولكنّ طح  للمجتمع  اليوميّة  ث  حياة  لإنسانجذورها  العميق  العمق  في  الاستعانة    المنطقة   اويّة  ب 
ّ
يتطل تفسيرها  يجعل  ممّا 

 الأنثروبولوجيا باعتبارها علم الإنسان. ب

في   ينخرط  المقال  هذا  أنّ  الالم جهود  السياق  والحقيقة  التراث  حقل  في  المشتغلين  قبل  من  بهدف  ثقافي  بذولة  الجزائري 

ة التراث  ة الوعي بأهميّ تنميّ لمنظمة )اليونسكو(  تصدرها  مستمرّة  أيضا؛ وهي جهود تلبّي نداءات    جمعه وحفظه ودراسته وتفعيله

فيه  والباحثين  ه  ومالكي  همبدعيالتراث و على بناء جسور التعاون بين  ها لهم  تشجيعالثقافي لدى مجتمعات العالم قاطبة وذلك ب

المحليّة والوكالات  به   والجمعيات  التنميّة    ؛أيضا  المهتمّة  عملية  في  إدماجـه  لا  ولما  به  التعريف  وتيسير  عليه  المحافظة  بغية 

 ة.كي تتحقّق له الفاعليـة والاندماج والعالميّ المستدامة 

مبرّرات  لثلاثة  غير المادي موضوعا للدراسة فذلك  ثقافي  منطقة الطارف الجزائرية مجالا له ومن تراثها الالبحث تّخذ  يوإذ  

 أوجزها فيما يأتي:  أساسة  

االموفرة    -أ ممكنا صار  قد  ف  :  جموعةال   ةالشعبيّ   ة لثقافيّ ادّة  المأالآن    القول  منطقة  نّ  من  المجموعة  الشعبيّة  الثقافيّة  ادّة 

بن  على مستوى قسم  سواء  الطارف؛   الشاذلي  بجامعة  اللسانيّة  والدراسات  التراث  مخبر  مستوى  على  أو  وآدابها  العربيّة  اللغة 

 تجعل مسألة دراستها أمرا مُمكنا ومشروعا.  جديد،

الكلّ  استراتيجيّة      -ب   ائري  دراسة  ائري:  الجزءدراسة  عبر  الجز حقل  فالباحثين  تشجّع  أتاح    فقد  الجز الثقافي ي  التراث 

فترة طويلة   منذ  منطقةته  دراسو نسبيا  الجزائري  للتوجّه    ،منطقة  البحث  لهذا  في إالفرصة  المادي  غير  الثقافي  التراث  لى دراسة 

الطارف  يتعارضمادام  وذلك  ؛  بالتحديد  منطقة  التوجّه لا  الجزائات  مع الإستراتيجيّ   هذا  في  العلمي  للبحث  في ر  العامّة  لة 
ّ
المتمث

 . المكوّنة لهالثقافيّة بر دراسة الأجزاء عالثقافي الجزائري دراسة الكلّ  

في  لا يدعو إلى التجزئة من أجل التجزئة  حكيم و علمي  توجّه  واستراتيجيّة دراسة الكلّ الثقافي عبر دراسة الأجزاء الثقافيّة  

 بصير  وهي لن ت ؛لا غير كاملة  صير حتى تالثقافيّة للجزائر ككلّ  جمع أجزاء الصورة دعو إلى  بقدر ما ي  ،الحقيقة
ّ
راز  عد إبكذلك إلا

 .(1) دى تناغم أجزائها على مختلف الأصعدة والمستوياتممظاهر وأشكال التنوّع والثراء في تركيبتها والوقوف عند  

ائر وثراء تراثها الثقافي غير    شساعة   -ج خليّة بحثيّة أو فرقة على أيّ  صعب  إلى درجة ي  شاسعة وتراثها ثريّ   فالجزائر   المادي:الجز

عن   ناهيك  ومقاربته  جمعه  التراث  وتوثيق    جمععمليات  ولتيسير    .بمفردهمقاربته  و   ه جمعيروم  ث  باحبحث  ظلّ    -ومقاربة  في 

بحث إلى  أو فرق  صبح لزاما على الباحثين عبر الوطن أن يسارع كلّ واحد منهم أو في خلايا  أ  -وجوده  التي تهدّدالمتنوّعة  المخاطر  

 عندما يحمله اثنان"كلّ على مستوى منطقته؛ من باب عليه العمل 
ّ
 .    "إنّ الحِمل الثقيل يخف

لوسأ الدراسة  في هذه  مقاربة  جتهد  الطارف من خلال  منطقة  في  الشعبي  المجتمع  و الإوصف  رصد  ثمّ    ،أوّلاكان  الم نسان 

المادي  ها  تراثأشكال   غير  عليه  الثقافي  ة 
ّ
دال بشواهد  الإمكان  قدر  له  تراعي  ثمّ  ثانيا،  والتمثيل  مقاربة  سوسيولوجيا  مقاربته 

و  التاريخي  بالمحيط  علاقتها  في  الحكائيّة  والسياس ي  الثقافي  النصوص  نتج  والاجتماعي 
ُ
التفاصيل  الم لبعض  تفسيرات  وتقديم 

   الثقافيّة الثاوية فيها بالاعتماد على آليات ومعارف الأنثروبولوجيا باعتبارها علم الإنسان.
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   المكان والإنســان:بين  منطقة الطارف  .1

   المكـــــان:  .1.1

تقع في الشمال الشرقي  هي  و ة يغلب عليها الطابع الجبلي ويعتمد اقتصادها على الفلاحـة والسياحة.  الطارف منطقة حدوديّ 

للجزائر يحدّها من الشمال البحر الأبيض المتوسّط ومن الجنوب منطقتــا سوق أهراس وقالمة ومن الشرق القطـر التونس ي ومن  

مخضرّ  غابوي  ويكسوها غطاء  الثلوج  بها  تنزل  كما  الرطوبة  من  بها  بأس  لا  نسبة  الطارف  منطقة  وتنال  عنابـة.  منطقة  الغـرب 

أشجارها:"الصنوبر   أشهر  ومن  العام.   الضرو و الزيتون  و الكاليتوس  و الصفصاف  و الزان  و بوحداد  و   السنديانو البلوط  و طوال 

ة وفي السهول كنبتة "الطرفاية"التي  تزدهر فيها النباتات الرعوية في سفوح الجبال وبجوار الأوديّ كما    (2) والخروب والدردار وغيرها"

ها ماشية  
ّ
 وترعاها.المنطقة تستلذ

ه و   ، لمنطقتهم اسما غير الذي هي عليه الآن  ون يعرف  لاأنّهم نا تبيّن ل  ،لطارفمن ساكنة ا  امعتبر   ابعد استقصاء شمل عدد و 
ّ
  أن

لديهم     ليس 
ُ
ت الغليل  الشفي  إجابة  توبونوميا  الوطن    ة تسميّ بخصوص  مناطق  باقي  عن  تطرّفها  فرضية  على  يجمع  الكلّ  فـ)هنا( 

الشرقية   أطرافه  أقص ى  في  التسميّ )ووقوعها  هذا  لذلك حملت  المغير    (،ةفهي  التوبونومي  أنّ هذه  ما  نحى  لأنّ يسرعان  ضعف 

 ؟ يا ترى  هذا الاسمالطارف  لماذا حملت  : فالتي تقع متطرّفةالجزائر الوحيدة في المنطقة  "الطارف" ليست 

السابق السؤال  عن  تسعفني    ،للإجابة  جدّا  المراجع  لم  لالتي  القليلة  الشأقص ى  تاريخ  تعرّضت  الشالمنطقة  ة  رقيّ ماليّة 

ف[ في      -ر  -باحثا عن دلالة لفظ "الطارف" فوجدتُ أن من معاني مادّة ]طالقديمة  ة  لذلك رجعتُ إلى المعاجم العربيّ   ،للجزائر

ه الماشية فترعاه  لسان العرب:
ّ
ما يخرج عصيّا سمحة في السماء تستلذ

ّ
 ، "الطريفة ضربٌ من الكلأ وهي شجر ليس له خشب، وإن

 أو"طرفاية" على لهجة أهالي المنطقة الذين يقلبون الهمزة في آخر الكلمة ياءً. (3) وواحدتها طرفاءة 

"الطرفاية"  تتواجد  و  الطارف  بشجرة  منطقة  في  لافت  يعرفها  شكل  تسميّ بحيث  أصل  أن  اعتقد  لذا  والصغير  ة  الكبير 

ما  
ّ
ة الأماكن والمدن بأسماء النباتات والأشجار المتواجدة بها أو التي كانت  يعود إليها؛ خاصّة إذا عرفنا أن ظاهرة تسميّ المنطقة إن

يسهل أن تجد أماكن كثيرة في الجزائر تحمل أسماء النباتات أو الأشجار  إذ    عربيّا وجزائريّا؛غريبة  ظاهرة المتواجدة بها ليست بال

عنابة  ك اسمها  مدينة  اشتقّ  "العنّاب"الذي  شجر  أنّ  من  بيْد  نفسها  ؛  الطارف  منطقة  أسماء  كثيرة  أماكن  في  النباتات  تحمل 

 ...  والأشجار، كعين الكرمة والزيتونة وعين خيار

فإن   التاريخي  المنطقة  رصيد  يخصّ  التاريخيّ وفيما  الماديّ الشواهد  إلى  ة  شير 
ُ
ت ربوعها  في  المنتشرة  و ة  ذلك  ثراعراقة  وتنوّع  ء 

الشائكة سنة الرصيد للأسلاك  الوطني  الملتقى  في  للمشاركين  الطارف  بولاية  الثقافة  مديرية  قدّمتها  التي  الوثيقة  في  جاء  فقد  ؛ 

د   ،"إنّ علماء الحفريات يُرجعون تعمير المنطقة إلى العصر الحجري القديم م،1998
ّ
شف في مناطق مختلفة منها أدوات تؤك

ُ
إذ اكت

وجود الإنسان بها في هذه الفترة. كما تمّ العثور على آثار إنسان العصر الحجري القديم الأوسط بمنطقة خليج المقصبة الكبرى  

    ."ومشتة الكليبـة وفجّ العلايق
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 أنّ ما يجب الإشارة إليه  عصرا عصراتتبّع تاريخ المنطقة  وإذا كان المقام لا يسمح ب
ّ
بها    ة المتبقّيةالشواهد الماديّ   أنّ هو  ؛ إلا

أنّ لها تاريخا   شير إلى 
ُ
ة الدراسات    أنّ غير    ؛بجذوره إلى عصور ما قبل التاريخ  اضاربت

ّ
التي من شأنها أن  العلميّة  ندرة الوثائق وقل

ها فقد التي راجعتُ القليلة  أمّا الدراسات    ،من ضروب المجازفة  اضربالطارف  الحديث عن تاريخ  جعل مسألة    ، الشواهدتقرأ تلك  

 ميّزة. له خصوصياته الم قديما وليسنطقة عنابة أو "بايليك" قسنطينة تابع لميء كجز ها وجدتُ أنّها تتناول

 

ــان: . 2. 1  الإنســ

بداية   بنا  عونحن  يجدر  لدى  ن  نتحدّث  المادّي  غير  الثقافي  الطارف التراث  منطقة  في  التقليدي  نا    ،المجتمع 
ّ
أن بصدد  هو 

تراث مجتمع له نظامه وتراتبيته ومنظومته القيميّة التي كانت كانت سائدة خلال حقبة زمنيّة مضبوطة وفي رقعة عن  الحديث  

الراهن   الوقت  في  موجودة  تعد  لم  ولكنّها  خاصّة  التراث  و جغرافيّة  هذا  فإنّ  بعض  بالتالي   
ّ

إلا منه  يبق  أو  لم  المعارف  الرواسب 

؛ وهو الأمر الذي جعل تقديم  نظرا للتغيير الكبير الذي لحق بالمجتمع الجزائري بعد الاستقلالوالتعابير والسلوكات  والمعلومات  

 أي مقاربة له لا تستدعي معارف ومعلومات علميّة بينيّة محكوم عليها بالسطحيّة والفشل.  

الالمالمجتمع  وبناء عليه، فإنّ   ف  نطقة 
ّ
غة اندمجت و من عناصر  تقليدي يتأل

ّ
العقيدة والل تفاعلت فيما بينها بفضل وحدة 

تين جاء بهما الدين الإسلامي  
ّ
ب عنه من مظاهر حضارية مختلفـــة نمت  إالل

ّ
لى هذه البلاد في مطلـع القرن السابع الميلادي وما ترت

 .ات القرون وترعرعت خلال عشر 

فو 
ّ
القبيلة فالعشيرة فالعرش. ويتأل ثمّ  العائلة  الطارف من  التقليدي في منطقة  التركيبة البشرية للمجتمع  العرش    تتكوّن 

والاقتصادية الاجتماعية  والتقاليد  والأعراف  والمكانــة  الأصل  مختلفة  وعشائر  قبائل  عدّة  عشيرة  ولكلّ    ،من  أو  زعيمها قبيلة 

لها 
ّ
  .في مجلس العرش ويسمّى في المنطقة "الشاوش" أو"الكبيــر"ويدافع عن مصالحها وكبيرها الذي يمث

 
ّ
يتأل أن  واحد  ويحدث  أصل  ذات  قبائل  من  العرش  أن  ف  يحدث  قد  مجموعة  كما  أو  شخص  الأيتزعّمه    ؛ شخاصمن 

والغنى   والشجاعة  والشرف  والوعي  والثقافة  والتجربة  السّن  كبر  أساس  على  بعضيُختارون  المكوّنات.  أو  الشريط   هذه  ل 
ّ
ويمث

 الحدودي الرقعة الجغرافيّ 
ّ
 . (4)لة للتركيبة البشرية في المنطقة.ة التي تتمركز فيها مختلف الأعراش الممث

أنّ مّا  و  هو  الذكر  وسلوكات    يستحقّ  بصور  تكريسها  ويتمّ  إلى جيل  من جيل  تنتقل  العرش  إلى  الانتساب  على  المحافظة 

الاجتماعيّ   ؛مختلفة المناسبات  في  المادي؛ سواء  وغير  المادي  الأسلاف  تراث  احترام  بينها  المناسبات من  في  أو  والأتراح  كالأفراح  ة 

ق بأعياد الأعراش كالز  الدينيّ 
ّ
أو ما تعل السياسيّ   خلال  أو(  5)يةرْ زيعــة والو  ردة والو  ة كالأعياد  والغرض من المحافظة    ؛ةالمناسبات 

تقويّ  هو  الانتساب  ظاهرة  وتعزيزهعلى  الاجتماعي  التماسك  الأ   ؛ة  الأصل،  )البركة،  عبارات  خلال  من  ذلك  الويبدو  تاريخ  وّلين، 

 تعبّر عن الموقع الروحي والاقتصادي والسياس ي للعرش.التي الجدود، الشرف...( 

ذلك   ا مناعتقاد ؛ف وضمان استمراريتها يهدف إلى تكريس الولاء لإرث الأسلا انتظام  ينتظم المجتمع التقليدي في المنطقةو 

المقدّسات    أنّ المجتمع   أقدس  من  بذلك  فهو  كليهما؛  والجماعة  الفرد  بقاء  يضمن  الأسلاف  لإرث  لارتباطه  لديهم  الولاء  نظرا 

 بعنصري الانتماء وضمان البقاء. 

عة ة موسّ الاجتماعي في المجتمع التقليدي بمنطقة الطارف فالعائلة التقليديّ يعدّ التنظيم العائلي من أبرز مظاهر التنظيم  و 

 
ُ
ت واحد  سقف  تحت  عائلات  عدّة  أحضانها  في  والمسيّر  سمّ تعيش  للعائلة  الروحي  القائد  والجدّ  الأبّ  ل 

ّ
ويمث الكبيرة"  "الدار  ى 
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ّ
الابن  والمخط إلى  الأب  من  فينتقل  الميراث  أما  لأبيها.  الأمّ  انتماء  ويبقى  أبويّ  والانتماء  ذكوري  العائلة  في  والنسب  لها.  والمموّن  ط 

 الأكبر بداعي المحافظة على الإرث العائلي وصيانته وحمايته من المخاطر المختلفة. 

  البارزة لدى مجتمع المنطقة  ة  ومن المظاهر الاجتماعيّ 
ّ
رة وعدم إشراكها في الإرث إذا ما تزوّجت إلا

ّ
تزويج البنت في سنّ مبك

 ،)... المخلوقة  الفاميلة،  لولاد،  أم  العيلة،  )الدار،  مثل  بعبارات  فتنادى  الزوجة  اسم  ذكر  من  و"الحشمة"  خاصّة.  ظروف  في 

متبوعة بعبارة )حاشاك(. وقد تدلّ الحشمة من ذكر اسم المرأة عموما والزوجة بشكل خاصّ على اعتقاد شعبي ينظر إلى جنس 

قال لتستثني الرجل أن يكون من جنس المرأة من جهة ومن جهة أخرى لأنها )المرأة( في عرف  
ُ
الأنثى نظرة دونية؛ فكلمة )حاشاك( ت

أقوال   في  الشعبي  الاعتقاد  لهذا  الداعمة  العبارات  ومن  النجس".  يمسّك  أن  "حاشاك  بالتالي:  المقصود  ليصبح  نجاسة،  العامّة 

 العامّة: "معرفتك في النساء نجاسة ومعرفتك في الرجال كنوز". 

 لمو 
ّ
مؤدّ مث الطالب،  المفتي،  )الإمام،  الدين  الل  لدى  خاصّة  مكانة  الأطفال(  انب 

ّ
إلى حضوره    سك مختلف  ففبالإضافة  ي 

ومختلف    ،العبادات والرهن  والشفعة  والطلاق  والزواج  كالإرث  المعاملات  ميادين  في  كذلك  يحضر  والعهود فهو  العقود 

إلى حدّ أنّ اسم المولود الجديد يتمّ اختياره من قبل "الطالب"وذلك حتى   ،ويصل الأمر لدى المجتمع الشعبي الطارفي ؛المصالحـاتو 

 . من جهة أخرى  ن المصائبالحفظ مو والبركة بالكواكب والنجوم له علاقة تكون و  ، ن جهةأسماء الأجداد م بتكون له علاقة 

اعتقد أنّها رواسب لبعض الممارسات الخرافية   ؛نابيّةولم يمنع التمسّك بالدين الإسلامي الحنيف من ظهور عدّة سلوكات  

الدخيلة  ا أو   لبدائيّة 
ّ

اللا في  علقت  لالتي  الجمعي  انشعور 
ّ
الأحياء    لسك مساعدة  على  الموتى  بقدرة  الأطفال  في  كالإيمان  إنجاب 

و  أموالهم  وحماية  بهم  حدقة 
ُ
الم المخاطر  بالممتلكاتهم  والتصدّي لمختلف  ومدّهم  عنهم  المصـائب  والومنع  من مختلف قوّة  شفاء 

ان  لذلك تجد ال  ؛الأمراض والأسقام
ّ
قيمون )الزردات( على قبور هؤلاء الموتى وأضرحتهم ويؤمنون بجدوى التمائم والتعاويذ  يُ سك

 
ّ
 ا. في الحياة إلى حدّ التواكل أحيانف و)الحــروز( في معالجة الأمراض ويلجئون إلى الزهد والتقش

 التراث الثقافي غير المادي في منطقة الطارف: قع ا و  .2

التعريفات وأكثرها شيوعا   للثقافة من أشمل  تايلور"  "ادوار  الدارسين  يُعدّ تعريف   بين 
ّ
أنّها    ى الآن. وقدحتـ إلى  ذهب فيه 

ب يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخـلاق والقانون والعرف وغير ذلك من الإمكانيات والعادات التي يكتسبها  
ّ
"كل مرك

 .(6)الإنسان باعتباره عضوا في المجتمع"

اقيمته  "تايلور"  تعريف    بويكتس إبرازه  جماعةمن  في  الناس  لحياة  مادية 
ّ

اللا والفنون    ؛لعناصر  والمعتقدات  كالمعارف 

والعادات   والأعراف  والقانون  اتنشأ  التي  والأخلاق  من  ها 
ّ
الاجتماعيكل أيضا  .لتفاعل  قيمته  تقاطعه    ،ويكتسب  تعريفات  مع  من 

)اتفاقيّ  في  اليونسكو   2003ة  منظمة 
ّ
المتعل )مادة  (  المادي  غير  الثقافي  التراث  على  بالمحافظة  تعرّفه    ؛(2-1قة  كلّ  بكونه  والتي 

لات  و "الأعمال  
ّ
الثقافيّ و التمث والمجالات  والأشيــاء  الأدوات  إلى  بالإضافة  والمعارف،  المجتمعـات  التعابير  تعتبرها  التي  بها  المرتبطة  ــة 

 . (7)والجماعات بل والأفراد جزءا من تراثها الثقافي"

الطارف  و  ر منطقة 
ّ
ان  ينبض بالحياة  بعضه  ع ولا يزال  ومتنوّ   لى تراث ثقافي غير مادي غنيّ عتتوف

ّ
السك ر في سلوكات 

ّ
ويؤث

بدأ يفقد شيئا فشيئا تلك الحيويـة بفعل ما طرأ على المجتمعات الحديثة من عصرنــة وهجرة  بعضه الآخر  لكنّ  وطرائق تفكيرهم و 

 التي تعمل جميعها بلا رحمة من أجل سحب قيم الأصالة والعراقة عن مجتمعاتنا اليوم وتبديلها بقيم أخرى.  ؛وتعمير

كلّ  من  المنطقة  تراث  ال  ويتكوّن  التقليدي  التعبير  ت   انجدهتي  أشكال  التي  المجتمعات  قيمها  لجتهد  في جلّ  لمحافظة علي 

ة  العادات والتقاليد الشعبيّ و ة  الأصيلة. ونجد ضمن هذا النوع من التراث خمسة فروع أساسة وهي: المعتقـدات والمعارف الشعبيّ 
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على رصد بعض هذه الفروع والتمثيل  فقرات  ن  ما يأتي م ة. وسأعمل في الأفراح الشعبيّ أدب  ة و الأمثال الشعبيّ و الأدب الشعبي  و 

ان إلى غاية اليوملها بنماذج حيّة جارية الاستعمال عند ال
ّ
ة  مجتمعها النفسيّ تركيبة  بهدف التعرّف على  تقديم مقاربة لها  مع    ،سك

 ا وتأثيرها عليه.  لوقوف على مدى حيويتهواة مرتكزاته الذهنيّ محدّدات و 

 

 

 
 

 ة:لمعتقدات والمعارف الشعبيّ ا. 1. 2

الشعبيّ  والمعارف  المعتقدات  عنتعتبر  هامّ ا ة  بها    ة صر  يؤمن  التي  الأفكار  "تلك  بها  ويقصد  الشعبي  التراث  عناصر  من 

ق بالعالم الخارجي وما وراء الطبيعة"
ّ
إمّا نابعة من نفسيات أبنائه    -قيد البحث   -. وهي لدى المجتمع الشعبي  (8) الشعب فيما يتعل

عليه جُبل  الذي  والاستطلاع  المعرفة  حبّ  مذهبيّ هي  و  أالإنسان    مابدافع  كالأرواحيّ معتقدات  بائدة  (  animisme)  (9) ةة 

أو    ة أو الإسلامبالأديان السماوية كالمسيحيّ مرتبطة  معتقدات  هي  ( أو  totémisme)  (11) ة( والطوطميّ fétichisme)  (10) ةالفيتيشيّ و 

 . تاريخعبر ال غيرهما من الأديان التي عرفتها المنطقة

نفسيّ  من  النابعة  المعتقدات  المالمجتمع  ة  ومن  يالشعبي 
ّ
 و   التنجيم  ،حل

ّ
الكف الرمل؛ و   قراءة   

ّ
الفنجان وقراءة خط قراءة 

 
ُ
ها ممارسات نابعة من خوف الإنسان من المستقبل وممّا ت

ّ
خفيه عنه الأقدار أو نابعة من حبّ المعرفة والاستطلاع عموما  وهي كل

أو بدافع حاجته إلى إنكار ما يحسّ به من عجز إزاء ما يعترضه من ظواهر عصيّة على     أو رغبة منه في السيطرة على ما يُحيط به

 الفهم.  

الشعبي  وتراثه  المنطقة  مجتمع  سلوكات  في  ذلك  رواسب  نجد  البائدة  المذاهب  في  الاعتقاد  يخصّ  يزال    وفيما  ما  الذي 

قوّ  في  ويعتقد  الروحي(  )المذهب  الأرواح  وفاعليّ يستحضر  ويسمّ ة  الفيتيش ي(  )المذهب  السلف  أشياء  تأ  ية  لها  شخاصه  سميات 

وقمر عناصر  بعلاقة   كشمس  وبالأ  ةالطبيعة  وبرق  كذهب  ورعد  الكريمة  و والذهبي  حجار  و وفضّة  وياقوت    ةمرجانمرجان 

واليفة  بالحيوانات  و  غزال  الوحشيّة  وسةو بونعجة  و خروفة  و بومعزة  و العجمي  و الوحش ي  و مثل 
ّ
أماكنهم و   وحمامة   فل يسمّون 

يقة عين العسلو عين الكرمة و  الزيتونةو ثل "عين خيار نتجات الطبيعة م بأسماء موالأشجار أو النبات بأسماء 
ّ
 ...  وغيرها وفج العل

جزء لا يتجزّأ عن  يُعدّ    ،ة ة والتاريخيّ ة والحضاريّ فإنّ مجتمع المنطقة بمقوماته الثقافيّ   ،ة وفيما يخصّ المعتقدات الدينيّ 

الشواهد   ومن  المسلم.  الجزائري  تفانيالمجتمع  بالإسلام  تمسّكه  على  ة 
ّ
المساجد    هالدال بناء     هتوقير و في 

ُ
والإمام  الم والطالب  فتي 

بالمنطقـة قائمة  كانت  التي  الزوايا  وتسليم  هوإيمان  (12)   ومشايخ  الله  بالربوبيّ   هبوحدانية  والرسل    هوإيمان  ةله  والقدر  بالقضـــاء 

  هحرصأركان الإسلام و  تهإقاموالكتب و 
ّ
م العربيـ

ّ
 ـة وحفظ القرآن والتفقّه في الدين.على تعل

ال المجتمع  ها  ن  وَّ
 
ك ومعـارف  أفكار  هناك  السابقة  المعتقدات  إلى  الدرس  وبالإضافة  مناط  الظواهر  شعبي  مختلف  حول 

يتّ   ،ة المحيطة بهالطبيعيّ  بالبيئة وعلاقاتها ومنها ما يتّصل بخصائص الأيام والشهور والفصول.منها ما    ؛صل بالمنـاخ وتغيّراته أو 

التراثيّ  الشواهد  ة على ذلكومن 
ّ
الدال فُوتْ  )  قولهم  ة 

ْ
ت هْ حتّى 

ُ
ان
 
هْ وخِرْف

 
جِدْيان يِحْسِبْ   ڤِ ما 

ْ
ة هْ   رَّ

 
ان يَّ )ح  عْزُوزْ  ( وقولهم 

ُ
ل إيبوِّل  ارْ 

ور 
ُ
ف

ا النّار
 
ارِسْ وقولهم ) (بِحذ عْ السْبولة من ( وقولهم )فمارس إبيضْ فيه لحْجِلْ والجْر 

 
ل
ْ
 ي إبرير تط

 
   .(البير اعڤ
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السابقة  ار المعإلى  وبالإضافة   ص  ف 
ّ
تلخ التقليدي  نظرة  توجد معارف  يُ الكون إلى  المجتمع  إذ  أنّ  ؛  موضوعة  الأرض  ) عتقد 

ظهور قوس قزح يعني أن  )و  (القمر يضمّ صورة امرأة مشنوقة عقابا لها لأنها مسحت فضلات ابنها برغيف خبز)و  (على قرن ثور 

احتفالا   أقام عرسا  القطيعبصيد  الذئب  من  تعدّ    غير و   (عنصر  التي  التصوّرات  من  الحقيقة  –ذلك  عن    -في  إجابات ساذجة 

ه يأبى أن يقف عندها حائرا دون أن ي ، عن تفسيرها تفسيرا معقولاالبسيط  معقّدة يعجز العقل الشعبي أسئلة 
ّ
 إن

ّ
مثل  ها  قدّم لإلا

 .فضول لإسكات ال تاتفسير هذه ال

لمعرفة تفاصيلها    هفضولفقد أشبع  الإنسان الشعبي في المنطقة  المختلفة التي صادفها  ة  أمّا فيما يخصّ الظواهر النفسيّ 

مناسبة؛  تفسيراتبتقديم   رآها  بصاحبهاـ)ف  لها  الأذى سيلحق  فإنّ   
ّ
ترف عندما  )كانِكْ    (العين  عبارة  ترديد  فإنّ  الحالة  هذه  وفي 

لد حاضر  كِفّي(  رْ  عالشَّ وكانِكْ  ي 
ّ
رِف أنّ  عالخِيرْ  والحقيقة  بالمياه يه.  قة 

ّ
المتعل والأفكار  التصوّرات  مختلف  لسرد  يضيق  المقام 

 والنباتات والحيوانات واللحوم والكلمات والأعداد وغيرها. 

2 .2 . 
ّ
 ة: العادات والتقاليـد الشعبيــ

تقلّ   الطارفالعادات والتقاليد  لا  في منطقة  الشعبي  الشعبيّ   لدى المجتمع  المعتقدات والمعارف  نظرا  وذلك  ة  أهميّة عن 

ومن  حتّى أصبح لها سلطة على الناس.   يدعمهاقوّي لسعة انتشارهـا وتفاعل عناصر المجتمع معها واستنادها على موروث مترسّب 

يحرص  التي  والتقاليد  عالعادات  الدُ ون  الحنّة،  )العرضة،  بالأعراس  صل 
ّ
ات ما  هذا،  يومنا  إلى  تكريسها  النِّ لى  فاس خلة( وطقوس 

السينوج والملح والقمح( اليمنى بقطعة قماش حمراء تحتوي على  النافس وتدوير كعبة رجلها  المرأة  الموس تحت وسادة   ، )وضع 

ة وما يرافقهـا من أهازيج شعبيّة وعادات النــوم والجلوس والكلام والاحتفال بقدوم الربيع وجزّ الصوف وجني المحاصيــل الزراعيّ 

 والسماع ... 

وأسجّل في هذا المقام انتشار تقليد "الزردة" وممارسة المجتمع الشعبي له إلى غاية كتابـة هذه الأسطر، وما يصاحبـه من  

في   والوليّ  منهم.  العون  وطلب  الأوليـاء  وأضرحة  قبور  على  الحفلات  أهل  إقامة  التعليم  عرف  بمهمّة  يقوم  كان  رجل  المنطقة 

من  ودينه  ومجتمعه  أهله  لحماية  الثغور  على  يُرابط  كان  ه 
ّ
لأن )المرابط(  اسم  عليه  طلق 

ُ
فأ الحربيّة  وظيفته  جانب  إلى  والتوجيه 

هجمات الأعداء ومع مرور الزمن تغيّر مفهومه وأصبح يُطلق على كل زاهد في الدنيا وعندما يموت يُبنى على قبره بيتا بقبّة يُطلق  

  .(13)عليه لفظ )الجامـع( أو )المـزارة( أو )القبّـة(

يردّ  عبرّاح"  ال"ده  وممّا  المسؤول  العرش  من قبل  ف 
ّ
تاريخ    هإعلانأثناء  وذلك  الزردة  مراسم  لى  المكل أحد  انعقادها  عن  في 

الشعبيّة   "أمْ الأسواق  وأمْ   رُ قوله:  نْ   رُ الله  ونْ بْ لرِ   هارْ الصالحين  رُسْمانْها  لِ عا   هار 
ُ
ف يردّده  و   .رڤانها"خميسْ  الضريح  ممّا  ولهم: قزوّار 

اليكْ "ب  
ّ ُ
تِكْ أجدّي فلانْ هذي ليـكْ ولم

ْ
تاه إ  راك

ْ
ا نستنّوا وق عصيدة على راسكْ"ونِحْن 

 
كْ أيضا  وقولهم  .نجو ليكْ هذي ل ت 

ْ
اك ر  : "يعطينا ب 

يْلاه )أولياء الله( الصالحين ليكْ  
 
ا، ليكْ لفظيّة آجدّي فلان على أكتاف أول لِيَّ عصيدة والجاوي  الأجدّي فلان، لفظة ليك ولفظة 

لْ ربي وجدودي الغاليين". ِ
ّ
 والشمع، نوك

 الأدب الشعبـــــي: . 3. 2

لُ الأدب الشعبي بالنسبة للتراث الثقافي غير المادي بشكل عامّ كمثل القلب في جسم الإنسان من حيث الأهمّية؛ فهو  
 
ث م 

إلى   اليومية    كونه بالإضافة  بصدق عن همومه  ويعبّر  عراقتـه  ويؤكد  الشعب ويحفظ سماته  ملامح  يحمل  أصيل  "إبداع عفوي 

المشترك"   وشعورهم  العامة  لروحهم  وهو صورة  مستوياتهم  مختلف  على  أفراده  التراث  (14) ومعاناة  في  أهمية قصوى  له  فإنّ  ؛ 

  الثقافي لأيّة أمّة من الأمم؛ باعتباره أدب عاميتها التقليدي الشفاهي المتوارث جيلا عن جيل والمعبّر عن ذاتيتها والمستهدف تقدّمها

وآراء  توجّهات  عن  الشعبية  الجماعة  خلاله  من  تعبّر  هام  وتاريخي  اجتماعي  نتاج  بذلك  فهو  لمصالحها.  والراسم  الحضاري 

 ة ونفسيّة لها ما يبرّرها في الواقع.اجتماعيّ 
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الشعبي  لو  الفولكلوريين  كثيرة  أنواع  لأدب  لدى  عليه  المتعارف  أنّ  والخرافة والشعر  هي  غير  والأقوال  الشعبي  الأسطورة 

والأمثـال  الشعبيّة    الشعبيّة  والألغاز  الشعبيّة  السائرة 
ّ
السحريـ والرقص  والأقوال  والموسيقى  والممارسات  الشعبيين  ة  والعــادات 

 الشعبيّة  والمعتقدات والمهارات الفنيـة

في    أصبح الحديث عنها أمرا مشروعا لما نالته من عناية واهتمامأدبيّة شعبيّة  على أشكال  المقال  ي هذا  فصر الحديث  حوسأ

 طلبة قسم  من قبل  أو دراستها    ها أو توثيقهامعسواء على مستوى ج   ؛منطقة الطارف
ّ
دب  المتخصّصين في الأ   غة العربية وآدابها الل

من    شعبيال منقبل  أو  أو  بالقسم  البحث  خلايا  وطلبة  أ  أساتذة  بجامعة قبل  اللسانية  والدراسات  التراث  مخبر  وفرق  عضاء 

جديد بن  هي  الشاذلي  الأنواع  وهذه   . 
ّ
الشعبيــ الحكاية  الشعبيّ أدب  و الشعبيّة  الأمثال  وأدب    ةأدب  مقاربة وسأحاول  ة؛  الأفراح 

 .وجدانهو  ومدى تعبيرها عن نفسيته مجتمعها طرائق تفكير  معرفة من اجل   ةسوسيولوجيّ مقاربة نصوصها 

 
 

 ة: الحكاية الشعبيّ . 1. 3. 2

 
ّ
"الحكايـة تحفظ في جوهرها  لأنّ    ؛عن المجتمع الذي نشأت فيهتفاصيل ثقافيّة  و   عناصر  ة عموما  تحمل الحكاية الشعبيـ

،  (16) ة المجموعة من منطقة الطارف. وإذا جئنا إلى الحكايات الشعبيّ (15) "  بقايــا وثنيات جدّ قديمة وعـادات وطقوس قديمة أيضا

نا  
ّ
النظام  فإن تعكس  في  السوسيولوجي  نجدها  أفرادالواقع  السائد  تصرّفات  عن  بوضوح  وتكشف  وطبقاته  اتجاه ه  بدرجاته 

الأب   فسلطة  البعض؛  البعض،  بعضهم  لبعضهم  الإخوة  واحترام  لزوجها  وتبعيتها  الأمّ  واحترام  للأسرة  ها  وقيادته 
ّ
سلوكات  كل

 حاضرة في سوسيولوجيا النصوص الحكائيّة.  

 على إثبات الذات بالعمل. كما  النصوص الحكائيّة في اوتتحدّث  
ّ
كال وتحث

ّ
لمنطقة عن الطموح وتنبذ الخنوع وترفض الات

الحرص على إفشاء التحيّـة والحذر  و ة  إكرام الضيف وتقديس الأعمال اليوميّ ك تحرص على تقديم تقاليد قديمة حفظها الشعب  

والانتصار للضعيف واحتقار الخائـن والمنافق والمخـادع والحسود والإشادة بالأخوّة حفاظا على مسألة الشرف العائلي  من المـرأة  

 وردّ الجميل والبرّ بالوالدين.ورابطة الدمّ 

بالذكر   الحكاية    أنّ هو  والجدير  الإسلامي     -عموما  -مجتمع  الدين  بخلق  ق 
ّ
من  وذلك    يتخل الرغم  و على  ره  احتكاكه 

ّ
تأث

من  ثقافات  الب عليه  سواء،  يمحيطالوافدة  حدّ  على  والغربي  العربي  أنّ  إه   
ّ

المجتمع  لا يصهر ذاك  أن  ة 
ّ
الفذ بعبقريته  استطاع 

بدو في مجملها أنّها تتعارض مع مبادئ تلا  التي ة  ته المحليّة الخاصّ العناصر الثقافيّة الأصيلة والدخيلة في بوتقة واحدة لينتج ثقاف 

الحنيف رأيتها  ؛  الدين الإسلامي  ثقافيّة  أنّ عناصر  وثنيّ ذات  بيد  يجعلها  ة  أصول  أن  ي 
ّ
المحل المجتمع  تتنافى استطاع  لا  في صورة 

 .(17)"الديانات الحاضرة قادرة على طمس الأشكال القديمة وإحلالها بأخرى جديدة"من منطلق أنّ  ؛والمعتقد الإسلامي

الاجتماعيّ  الموضوعات  إلى  الشعبيّ وبالإضافة  الحكاية  بها  تحفل  التي  الطارفة  منطقة  من  المجموعة  على    ،ة  نعثر 

الغيبي  العالم  من  المنطقة  إنسان  موقف  عن  تعبّر  عن    .موضوعات  التعبير  حدود  عند  ف 
ّ
تتوق لم  المعلـوم  الفالحكايات  واقع 

الإيمان    ؛؛ وقد تراوح هذا الموقــف بين الإيمان والخوفأيضا  بل تجاوزته للتعبير عن موقفه إزاء العالم الغيبي المجهـول للإنسان  

منها من جهة أخرى. و  العالم من جهة والخوف والخشية  في هذا المجاللعلّ  بغيبيات ذلك  الحاضرة  التيمات  بالله    ،من  الإيمان 

 . والتسليم بالقضاء والقدروإسناد الرزق له 

غير أنّ اعتناق المجتمع الشعبي في المنطقة للدين الإسلامي وتسليمه بكل أركانه لم يمنع من ظهور العديد من المعتقدات  

ممارستها   ألِف  الدينوذلك  التي  مبادئ  مع  تعارضها  من  الرغم  الاستطلاع  الحنيفالإسلامي    على  وحبّ  الخوف  ل 
ّ
شك فقد  ؛ 

المعرفة   من  مزيد  للبحث عن  الشعبيين  لدى بعض  قويّة  أمام وضعيات وظواهر مختلفة، دوافع  العجز  إظهار  من  والاستحياء 

النفس ي الطمأنينة والاستقرار  إلى  لهث  واالتمسهما  لبلوغو   ؛الموصلة  السبل  المجهـــول  ا  كلّ  أو  يُ ا  مّ بحثا ع"وراء  أو يطمئنهم  رضيهم 

سوسيولوجيا  في  وهي معتقدات بارزة    ؛(18) أو وقائي"  يحضّهم على إتيان فعل علاجيو  أينذرهم عن المستقبل أو ينذرهم من ويلاتـــه  

 .  الاعتقاد في الأولياءبالاعتقاد في الحلم و بتحضيـر الأرواح و ب( و occultismeالتنجيــم )تتصل بالمجموعة من المنطقة النصوص 
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بهذا  و  خاصّ  حكائي  بشكل  الاحتفاء  إلى  الطارفي  الشعبي  الإنسان  لجأ  نفسيته  على  وسطوتها  الحياة  من ضغط  للتقليل 

 الضحك في النفوس المنهكة والسخرية من المشاكل والعراقيل التي إلى  هادفا من وراءه  ألا وهو أدب الحكايات الهزليّة؛  الغرض  
ّ
بث

 تعترض حياته.

لمن الحياة اليوميّ   اموضوعاتهالحكايات الهزليّة  أخذ  تو 
ّ
وهي    ؛من ظهور الخوارق فيها  -بدرجة كبيرة    -ة بشكل عام ممّا يقل

الهزلية يرى أن وظيفتها لا تقتصر  الحكايات  فذلك من أجل خدمة الموقف المرح نفسه. والمتمعّن في موضوعات    ،حتى وإن ظهرت

ة تهدف إلى حفظ الآداب والنظام العامّين و"التقويم  على التخفيف من سطوة الحياة ومشاقها بل تتعدّى إلى آداء وظائف تربويّ 

نفسه  وذلك    ؛الاجتماعي تحدّثه  من  وكلّ  العامّة  والآداب  القيم  على  الخارجين  رقاب  ط على 
 
المصْل السيف  الضحك  حين يصبح 

ذعة"
ّ
 لسخريتها اللا

 
ف هْد  ه لا بدّ من أن يُسْت 

ّ
 . (19) بالخروج عن قوانين المجتمع وأساليب سلوكه فإن

 
 

 ــة: الأمثـال الشعبيّ  . 2. 3. 2

عامّة   من  أطلقه شخص  الإنساني  السلوك  قواعد  من  قاعدة  أو  صائبة  فكرة  يتضمّن  العبارة  موجز  مأثور  قول  المثل 

وأخذ الناس يتداولونه في مختلف المناسبات التي تشبه الظرف الذي قيل فيه  الناس في ظرف من الظروف ثم شاع على الألسن  

ة وذلك لولع العامّة بمثل هذه العبارات القصيرة التي تعبّر عمّا يجيش في صدورها ممّا لا يتيسّر لها في كثير من الأحيان أن  ل مرّ أوّ 

و  بغيره.  عنه  التعبير  الغالب  المثل  تحسن  عن  في  معيّ يصدر  حادثة  أو  بقصّة  وثيق  اتصال  لها  فيها  قيل  ة  الاجتماعيّ ة  بيئالنة 

 مكن.الفائقة على تركيز الفكرة وإيرادها بأوجز لفظ مُ ة منتجيه يُبرز قدر تعبير حوادث الفردية. وهو الة وبوالطبيعيّ 

الاعتماد عليها في كلامهم لتشمل جوانب    ذلك يحرص الجميع على. لوللأمثال سلطة على أفراد المجتمع الذي تنتشر فيه

من   و كال  تهم  حيا مختلفة  و الزراعة  و الصناعة  يدرك  التربية  الطارف  منطقة  في  المنتشرة  الأمثال  في  والمتمعّن  الحقب تعليم. 

المنطقة  تي  الالتاريخيّة   بها  قبيلأمثال  فمن خلال  مرّت  من  الهانة)   :شعبيّة  عاد 
ْ
ق ولا  الجبانة  في  على  )    -(  الرقدة  تاعس  يا  إجر 

ر  ندرك  ،  (الذيب إشهّدْ بعصوصه)   –  (الناعس
ّ
بعض ألبستهم لوكات أهلها و تعبّر عنه سلم  الذي    العنصر البربري في المنطقةتجذ

ل الموافقة  و بعض  وأمزجتهم  البربري ألبسة  سلوكات  العنصر  ما    وأمزجة 
ّ
وإن عنه فقط  بعصوصو(   –)الجبّانة  كلمات  أيضا    تعبّر 

   . الواردة في الأمثال السابقة

ة  انتشار بعض المعتقدات الرومانيّ و ة  أمثال المنطقة ورود بعض الكلمات اللاتينيّ سوسيولوجيا نصوص  كما يُلاحظ على  

ثقافيّ ثناياها  في رواسب  شكل 
ُ
ت لازالت  معتقدات  وهي  أه،  وعقول  في وجدانيات  ول  ة  تلك    لا في  المنطقة  ومن  الجمعي.  شعورهم 

احدْ   جْرة نال منها"المعتقدات "و  دْ ح  ا  فهذا المثل يحمل في ثناياه معتقدًا وثنيّ   ؛عْب 
ّ
ا؛ باعتبار أنّ الرومان )عبدة الأوثان والأحجار( لم

رغم زوال الرومان ومجيء أذهان بعض الشعبيين  استعمروا هذه المنطقة جلبوا معهم معتقداتهم التي مازالت رواسبها عالقة في  

 له.هم الدين الإسلامي الحنيف واعتناق 

وموقف  و  بالجزائر  التركي  التواجد  مظاهر  عن  تعبّر  التي  تلك  للمنطقة  التقليدي  المجتمع  أمثال  في  الكامنة  المعارف  من 

ة على ذلك:
ّ
ركي معدّي)  إنسان المنطقة منه ومن النماذج الدال

ُ
عفْسِكْ زوايلهْ ( و)كلب ينبح ت

 
قعُدْ في طريق البايلك ما ت

ُ
لْ ( و)ما ت الت 

لى دزاير
ْ
لى وتزول منه الذخاير وتسير النخلة برخلهْ ولا شكْ تخ

ْ
خ   .(ي 

 أنّها  قبة  حمثلما تعبّر عن  الشعبيّة سالفة الذكر  فالأمثال  
ّ

إنسان  موقف  التعبير عن  لم تهمل  التواجد التركي بالجزائر إلا

ي و المنطقة منه؛  
ّ
عه و يفالمثل الأول يعبّر عن عدم انسجام العنصر التركي مع المجتمع الشعبي المحل

ّ
أمّا المثل  تجبّره.  عود ذلك إلى ترف

الذي جاء به الأتراك أثناء تواجدهم  الذي يعبّر عن التقسيم الإداري  )البايليك(  وهو    اتركيّ مصطلحا إداريّا  الثاني فيضمّ  الشعبي  

العثمانيّ  والإتــاوات  الضرائب  فمورده  الثالثـ  أمّا  الغرب(.  بايليــك  الوسط  بايليـك  الشرق  )بايليك  كاهل  بالجزائـر  أثقلت  التي  ة 

 
ّ

 وا إلى الجبال ليشتغلوا بالرعي تاركيــن الفلاحة ممّا انعكس سلبا على الوضع المعيش ي للجزائريين عموما. ئحين فلجالفلا
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  ؛ فهو تأثير بادٍ عليها بوضوح  ،ة للمنطقةة على شكل ومضمون الأمثال الشعبيّ وبخصوص تأثير الثقافة العربية الإسلاميّ 

لم   أنّ نإنْ  إسلاميّ   قل  بصبغة  اصطبغت  المنطقة  أمثال  منطقة  أغلب  في  الشعبي  المثل  أنّ  يتّضح  ذكره  تقدّم  ما  خلال  ومن  ة. 

وقدرته على التعبير عن أفكاره  الطارفي  ة عديدة وتفاعل معها تفاعلا ينمّ عن حيوية المجتمع الشعبي  الطارف حايث مراحل تاريخيّ 

 وأحاسيسه وجميع انشغالاته المادية والمعنوية عبر أقصر الطرق وأنجعها. 

ة: . 3. 3. 2
ّ
 أدب الأفراح الشعبيــ

الابتهاج   حالة  عن  خلالها  من  رُ  بَّ يُع  الاجتماعي  المشهد  في  بارزة  اجتماعية  ظاهرة  المجتمعات  مختلف  لدى  الأفراح  عدّ 
ُ
ت

والسعادة والسرور التي تعيشها الجماعة أو الفرد )حسب طبيعة الفرح( مبرزين فيها طقوسا وقيما وعادات أقلّ ما يقال عنها أنها  

الزواج   المنطقة منها  النفوس. وللأفراح مناسبات عديدة لدى أهالي  الختان  و تسعى قدر الإمكان لغرس ثقافة المرح والسعادة في 

ب الجديد والاحتفالوالفرح  اجتماعيّ   المولود  المتّصلة بنشاطات  الأفراح  إلى جانب بعض  الربيــع،  المحاصيل  بقدوم  ة أخرى كجني 

 ــة الحصــاد والبناء. والجدير بالذكر أن كلّ فرح من هذه الأفراح له أدبيات وطقوس وسلوكات خاصّة تميّزه عن الآخر. الزراعيّ 

قال بشكل خاصّ في الأفراح دون غيرها ومن بينها  
ُ
ولعلّ من أبرز أدبيات الأفراح لدى الإنسان عموما تلك العبارات التي ت

له   وصار  أسرة  له  ت 
ّ
وتكون لغة  للإنسان  أن صارت  فمنذ  البشري  التاريخ  عمق  في  بجذوره  الأخير  هذا  ويضرب  الشعبي.  الغناء 

فت جماعاته أو أفراده وذلك  مجتمع وهو يغنّي في السرّاء والضرّاء  
ّ
لارتباط الغناء بالعواطف الإنسانية؛ بحيث لا نجد شعبا توق

عن الغناء المفرح أو الحزين وفي أيّ حال من الأحوال. فالغناء على هذا الأساس تعبير إنساني مستمرّ ما استمرت الحياة الإنسانية  

ا وفي هذه الحالة يُعبّر عن وجدان الشعب وقد يكون فرديا أيضا وفي هذه الحالة يعبّر عن وجدان الفرد وقد يكون شعبيّا جماعيّ 

 المبدع.  

 في منطقة الطارف:  وفيما يلي لمحة عن بعض الأدبيات المرتبطة بالزواج التقليدي

ادة ما يبدأ الزواج أو بناء البيت باختيار الزوجة واختيارها قد يكون من  ع  :التقليدي   عرسقبل الأدبيات  .    1.    3.  3.  2

يـرون فيه سترا   الدم؛ لأنهم  ما يعرف بزواج  أو الأخوال وهذا  الأعمام  ببنات  أبنائهم  ما يفضلون تزويج  الذين عادة  الأولياء  قبل 

للشرف وتحصينا للميراث وتكبيرا للعائلــة وحفاظا عليها من الغرباء. كما يهدفون من خلال ذلك إلى الحفاظ على نمطهم الاجتماعي  

بارت  العمّ ولو  بنت  "إدّي  في دقيقنا"،  "زيتنا  ة على ذلك قولهم: 
ّ
الدال الخاصّة. ومن الأدبيات الشعبية  وعلى عاداتهم وتقاليدهم 

س من طينك يسجّيلك"؛ بل من شدّة تفضيلهم ذلك الأمر عن غيره عبّروا عنه صراحة  
ّ
وخوذ الطريق الصحيحة ولو دارت" و"مل

ولـة واش أداني ناخذ البرانـي  بقولهم:
ّ
 .ناخذ بن عمّي كنشوفو نفرح ونغنّ ، أدل

  ؛ وقد يفضلـون تزويج أبنائهم بامرأة غريبة، وفي هذا يقولون: "عليك بالسانية لقريبــة والمرا لغريبة"، "وين دمّك وين همّك"

ولكن يشترطون فيها أن تكون معروفة الأصل، حسنة التربية وغالبا ما تكون من المنطقة نفسها حيث يقولون: "إدّي بنت الأصول  

 ة ولو كانت دايـرة، وإدّي بنت دوارك ولو كانت بـايرة".لابد الزمان يطـول" و"عـدّي طريق ملويّ 

بها والتقدّم إلعموما  بعد اختيار الزوجة تتمّ الخطبة وهي  و  للتــزوّج  يدّ امرأة  في أمر العقد  للتفاوض  ويها  ى ذطلب الرجل 

مطالبهم بشأنه. وأما الخطبة التقليدية لدى المجتمع الشعبي في منطقة الطارف فقد تصل إلى حدود اختيار الزوجة منذ  معرفة  و 

 .  لدى مجتمع المنطقة فعبارات مثل "إذا رزقت ببنت عاهدني على تزويجها لابني" واردة بكثرة ؛ولادتها أو حتى قبل ذلك

لتنفيذ   أتيتك  لقد  له:  البنت ويقول  إلى  الابن  أب  تكبر، فيأتي  العهد قائما حتى  يبقى ذلك  بفتاة  الرجل  رُزق  إذا  وبالفعل 

فت للنظر أن البنت لا تعلم أنها  لاتمام  العهد الذي أخذناه سابقا ويخطبهـــا منه ويتفقا على الالتقاء في السوق  
ّ
فاق. والأمر اللا

ّ
الات

ب محملا  السوق  من  والدها  عودة  عند   
ّ
إلا أي  ي  ضْ ـالق  ـ)مخطوبة  اللحم  ا(  من  عادة  وتتكوّن  العريس  والد  اشتراها  التي  المشتريات 

 و الطماطم  و الحلوى    و 
ّ
منزلهم وعند وصولهم السك في  العروس  أهل  لزيارة  الطرفين على موعد  بين  يتمّ الاتفاق  ثمّ   ... ر والقهوة 

والنسـب"  لحسب  بنت  في  ابة 
ّ
رغ ابة 

ّ
خط لأهلها:"جينـاكم  دينار   ،يقولون  ثلاثمائة  إلى  يصل  الذي  المهر  على  الاتفاق  يتمّ  وبعدها 

 جزائري كحد أقص ى. 
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بنتوفة(. وفي الأخير  و دقلة  و   قندورةو ما يسمى "الملوك" وهو عبارة عن )طمينة  أهل العرييس إلى دار العروس    كما يحضر 

تتمّ قراءة الفاتحة مع الطالب )الإمام(. وعند رجوع أهل العريس إلى بيتهم يتمّ تحضير )العصيدة( التي يتفاءلون بها لتكون العلاقة 

العرو  مكوناتبين  مثل  ومتماسكة  منسجمة  رْ( العصيدة  سين  وَّ ح 
ْ
)الم جانب  إلى  الأهل    20،  يحضر  حيث  والسكر،  الدقلة  مع 

 والجيران من دون تقديم دعوة لهم. 

 : التقليدي  أدبيات العرس.  2. 3. 3.  2

أوّ  ل يوم يذهب العمّ إلى السوق لشراء الكسوة ومعه أبّ العروس وأخوها إن أمكن. أمّا النساء فيجتمعن في الساحة  في 

يث يقولون: "باش تجي لعروسة مبروكة سعيدة". ثمّ يذهبن إلى الغابة  حمع العروس  البركة  وهنّ يزغردن ويرششن الماء لكي تأتي  

لارتباط الغابة في ذهنيتهن بالمرأة: فإذا كانت الأولى ترمز للسريّة والخصوبة والتجدد والثراء فإنّ العروس كالشجرة في   ؛للاحتطاب

رْمة( ويمش ي أمامهن   حفظ السرّ والإنجـاب والخصوبة والعطاء والاستمرارية. ويذهب معهن طفل صغير يحمل بيده منديلا )مْح 

عودة  وعند  الاحتطاب.  في  النسوة  لمساعدة  وهرعت  المقصد  أدركت  الطفل  هذا  رأت  فمن  عرس،  وجود  عن  معبّرا  كالحادي 

البارود مردّدين عدّة أغاني من بينها هذه الأغنية المشهورة في  العروس بالزغاريد وطلقات  ابة من الحطب، يستقبلهم أهل 
ّ
الحط

 المنطقة:  

 يا حمّى صـادر غضبان  *   أحليلـــــــــــــــي واش إردّه

 والدمعـة حدرتْ ويدان  *   والزينة حرقت قلبــه

 أوقالك خرجوا لثنــان    *  لثنـــــــــان خارجيـــــــــــــــــــــن 

 أوقالك زوز قباطيــن    *  مــــــــــــــــــــن العسّة محدريــن

وفي اليوم الموالي يأكل الجميع الكسرة المغموسة في زيت الزيتون دون غيرها؛ وتلك الكسرة يتعـاون في تحضيرها حوالي اثنتي  

)ستّ  امرأة  وستّ عشرة  للعجن  بعض  ة  يحمل  الكسرة  وتنتهي  الشمس  تغيب  وعندما  اليوم  طوال  الحضور  منها  ويأكل  للطهــي(  ة 

السنّ     -النساء   في  كبيرات  تكنّ  ما  بهم    -وعادة  يلحق  ثمّ  العروس.  بيت  في  لتنحر  حيّة  شاة  إلى  إضافة  البغال  فوق  الكسكس ي 

المحفل؛ وهو عبارة عن صفوف نسويّة ترتدين أزهى ما عندهن من ثياب وحليّ وخاصة المتزوجات. وما إن يصلن إلى بيت العروس  

حتى يدخلن عندها ويجتمعن حولها ثمّ ينزعن عنها ملابسها ويلبسنها الملابس التي أحضرنها في "الحقيبة" التي حملتها أم العريس أو 

حْلة التي حملتها عمّة العريس.
ُ
 أخته دون غيرهما؛ حماية لها من السحر والشعوذة ويطرحن أمامها الصابون والمرآة والعطر والك

الممنوعة والمحرمة والتي تنبأ بالشرّ والنحس في اعتقاد الأهالي قول أحد الحضور:ومن   آلي   العبارات  أ مرّاسة،  "أ عرّاسة 

 
ُ
ة عاليهـود".رُ حْ توكلوا بغناجي العود، ت

ّ
فإذا سمعوا أحدا قالها ركضوا خلفه حتى أمسكوا به   م لعروسة على لعريس كيما حُرمت مك

يقومون بربطـه وضربه وإلزام والده بذبح شاة وترديد عبارة أخرى ناسخة لها وبصوت عالٍ حتى يزول النحس والشرّ. والعبارة   ثمّ 

  الناسخة هي:
ّ
 "أ عرّاسة أ مرّاسة، آلي توكلوا بغناجي العود، حل

ّ
ة عالحجاج". ت لعروسة على لعريس كيما حل

ّ
 ت مك

يّنة وخلفها يركب  وفي اليوم الثالث يُلبّ  ها فوق فرس مُز  ب  ِ
ّ
س النسوة العروس  ملابسها بما في ذلك "البرنوس" ثمّ يأتي رجل ليرك

ويكون    -طفل صغير )يفضل أن يكن ذكرا لكي تنجب العــروس أول مواليدها ذكرا( ثمّ تأتي طفلـة ومعها رجل ويقال له )الوزير(  

لقيادة الفرس ولا يتركها حتى تدخل دار العريس )السلطان(، أين يتمّ استقبالها بالزغاريد    -عادة من الأصحاب المقرّبين للعريس

 والأغاني مثل قولهم:          

 شرعي بيتك يا أم لعريس   *   رانا جبنالك كنينة نهار لخميس

 شرعي بيتك يا أم لعريس   *   رانا جبنالك كنينة نهار لخميس

 وقولهم:       يا مرحبا بعروستنا يا مرحــــبا      *    يا مرحـبا بنسيـــــــــــبــتنا يا مرحـــــــــــــــبا 

 يا مرحبا بالفرسان إلي جابوهـا    *   يا مرحبا ببنت المضرب يا مرحبا

 يا مرحبا بصناديقها يا مرحبــا     *   يا مرحبا ببنت الرايس يا مرحبـا 
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 يا مرحبا ببنت الرايس يا مرحبـا   *  يا مرحبا بمربط الفارس يا مرحبـا

 وقولهم: آي جات وشاقة لمراح وحزامها الطيّة على الطيّة 

 رخفاتــه كيف طــاح حزام لحرير عامل ضيّة.. 

 . خاتمة:   4

في منطقة الطارف، هو أنّ  سوسيو أنثروبولوجيا التراث الثقافي غير المادي  بعد هذه الرحلة في  إنّ ما يستوجب استخلاصه  

ا ذكر لثراث  هذا  ممّا  بكثير  منهجيّ   ؛هناأوسع  بطريقة  مجموعة  كثيرة  أخرى  أشكالا  هناك  أنّ   
ْ
المفي  حفوظة  مو ة  إذ كتبة  أرشيف 

أنّ  المركز  بيد  بالطارف؛  جديد  بن  الشاذلي  لجامعة  مستمرّة  يّة  تزال  لا  والدراسة  والتوثيق  الجمع  التراث  عمليات  مخبر  عبر 

 والدراسات اللسانيّة بالجامعة ذاتها. 

ال  ، ومقاربة كلّ أشكال التراث الثقافي غير المادّي بالمنطقةولأنّ المقام لا يسمح بسرد   كتفي بما سلف  دراسة ستفإنّ هذه 

في علاقته بمسألة التنميّة  ولكن  ذاته لآفاق المستقبلية للتراث  في وقت لاحق لمقاربة ا   ا ينتقل صاحبه، لومقاربات  من شواهد تدوينه  

 نّ السبيل الأنجع لردّ الروح لهذا التراث هو الاستثمار فيه بدمجه في عجلة التنميّة.  أ ه اعتقادا من  ؛المستدامة

 :  الهوامش

 
فنون القول الشعبية أشغال الملتقى الوطني الأول المنعقد بتيارت  يُنظر بهذا الصدد: عبد الحميد بورايو، مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خلال    -1

 .    م2006)خاصة بالجزائر عاصمة للثقافة العربية(،  3.  دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع الجزائر، طم2002أكتوبر،  14 - 13

ولاية بدعوة إلى موطن البحيرات، نشرية تصدر عن مديرية السياحة والصناعات التقليدية    ،مديرية السياحة والصناعات التقليدية ولاية الطارف  -2

 . م1998، عدد الطارف

 محمد بن منظور، لسان العرب، مادة "طرف".     -3

الشيابنة  و  أولاد نصرو  أولاد عبد الله وعرش أولاد غياث  وعرش  يأولاد علوعرش   بني مازن وعرش  عرش نهد نجد من بين الأعراش المعروفة في المنطقة  -4

             . ورجين عرش بني و   أولاد يوبو الرقاقمة  و  بني صالحو  أولاد مسعود و

 ؛ ورين أو العرش بالتساوي المتجاأو     وار  توزّع على عائلات الدّ لأو عدّة شياه  تذبح بقرة أو شاة أو عدّة بقرات  حيث  مارس بالمنطقة  الوزيعة تقليد يُ   -5

مشهودة الكبير أو من يثقون فيه حلما يزوره فيه كائن له مكانة    (يرى )ية" فمعناها أن  رْ ا "الو   يدفع. أمّ فلا من كان فقيرا  و ثمن  الومن كان لديه مال يدفع  

 ما.    أو مصيبة    أو ضرر لدفع خطر لحم القربان الأهالي ويوزّع عليهم )أضحيّة( فيلبّي ذلك في الواقع بمساهمة يأمره بتقديم قربان و 

(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 233مجموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، ترجمة علي سيد الصاوي، سلسلة عالم المعرفة )  -6

 . 09، صم1977يوليو 

االيونسكو  -7 الثقافي غير المادي،  الثقافي غير المادياتفاقيّ   ،لتراث  التراث  م على الساعة 10/01/2023، على محرّك البحث غوغل زرته يوم  ة حماية 

 https://ich.unesco.org/ar/convention، الرابط:  16.13

   .65، صم1994 ،ة، الجزائرة الشعب الجزائري، دار الأمّ أحمد بن نعمان، نفسيّ  -8
ب  الأرواحيّة  -9 ان المنطقة وسلوكاتهم حيث هناك منهم من يعتقد 

ّ
في معتقدات سك أو أرواح  حاضرة  البشر  المختلفة  الطبيعة  عناصر  أنّ أرواح موتى 

هام دورا  فتؤدّي  الأحياء  حياة  في   ها  ليُقدّمون  ا 
ُ
وت والقرابين  والتلال   .الاحتفالاتلتكريمها  عقد  الذبائح  الحقول  في  اعتقادهم  في  الأرواح  تلك  وتتواجد 

الناس لتفصح عن احتياجاتها ورغباتها.  نّ ظالماء وعناصر الطبيعة الأخرى. وي  والأشجار و  أبدان  قد تحلّ في  في  قد  و   البعض أن هذه الأرواح  كتاب  رد 

)...( فالشعوب   ةة وفي المعنى الواسع هي علم الكائنات الروحيّ هي علم التصوّرات الروحيّ   -في المعنى الضيّق للكلمة  -ة  "الأرواحيّ أنّ    :"الطوطم والتابو"

ة التي تُضمر الخير أو الشر. وهذه الأرواح يمكن أن تفارق مسكنها وتنتقل إلى  حص ى من الكائنات الروحيّ الموجودة وغيرها ترى العالم مسكونا بما لا يُ 

 . 97، صم1983 ،الطبعة الأولى ،سوريا ،بشر آخرين". يُنظر: سيغموند فرويد الطوطم والتابو، ترجمة بوعلي ياسين، دار الحوار للنشر والتوزيع

ف  -10 تجتمع  الكون  أو  العالم  قوّة  أنّ  تعتمد على فكرة مفادها  للعالم والأشياء. وهي عقيدة  السحرية  العامّة  الفيتيشية من تصوّرات  ل 
ّ
  ء ي ش ي تتشك

)الفيتيش( أنّ  ويُعتقد  أشياء.  من  به  يحيط  ما  كلّ  مميّزا عن  لتجعله  منه  تشعّ  كونية  قوّة  يحمل  كونه  آت من  الش يء  هذا  تقديس  وأنّ  )بمعنى   معين 

 التميمة( يحتوي على قوّة مقدّسة يمكنها دفع الشرّ أو جذب الخير أو تحصين صاحبها. 

خطر مخيف وفي النادر    ؤكل لحمه، مسالم، أوالعادة هو حيوان يُ ويجيب: "ما هو الطوطم؟ في    تيلتعريف الطوطمية يطرح "فرويد" السؤال الآ  -11

أوّلا الأب الأوّ شجرة أو قوّة طبيعية )مطر، ماء( ذو علاقة خصوصيّ  للعشيرة ومن ثم الروح الحاميّ ة مع كامل العشيرة. فالطوطم هو  لها والمعين ل  ة 
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ا يقض ي بأن لا س رادع ذاتيّ ومن أجل ذلك يخضع أبناء الطوطم لالتزام مقدّ   ،يعرف أبناءه ويصونهم  -إذا كان خطرا  -    الذي يرسل لها الوحي والذي  

دون في رقصات طقوسيّ يقتلوا طوطمهم )لا يُ 
ّ
ة حركات  بيدونه( وأن يستغنوا عن لحمه )...( ومن وقت لآخر تقام أعياد يعرض فيها أبناء الطوطم أو يقل

 .23 ص مذكور،رجع : فرويد، موخصائص طوطمهم". يُنظر

جدّي وزاوية  طلعي بالبسباس  من الزوايا المعروفة في المنطقة زاوية دوار الشافية وزاوية علي بلعجمي وزاوية خنقة عون وزاوية سبعة رقود وزاوية    -12

 .  وزاوية بوحجاروزاوية الدندان بعصفور عين الكرمة علي بوقشبيّة ب

)قبّة علي بلعجمي( بمنطقة وادي الحـوت و)جامع سيدي خالد وزاوية جدّي امْحمّد( بمنطقة  من الجوامع والمزارات والقباب المنتشرة في المنطقة    -13

ويأخذون معهم  إلى يومنا هذا  هذه الأماكن    السكان يزور  و   .  العيون و)جامع جدّي طراد( بمنطقة الزيتونة و)جامع جدّي بوضبيبة( بمنطقة عين الكرمة
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